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 تقدير و شكر 
الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا من نعمه ما لا نعده ولا 

 نحصيه، والحمد الله الذي وفقني وأعانني على إنجاز هذا العمل أولاً وأخيراً .

في البداية أقدم أسـمى آيـات الشـكر والعرفـان والتقـدير إلـى أسـتاذي العـالم الجليـل 
أستاذ علـم الاجتمـاع بكليـة الآداب بجامعـة  د أبو ليلةالأستاذ الدكتور/ علي محمو 

عين شمس لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث، وعلى ما بذله من جهد كبيـر 
في توجيـه الباحـث، حيـث شـملني برعايتـه العلميـة والأبويـة طـوال فتـرة الدراسـة، فـتم 

والامتنـان  انجاز هذا العمل بفضل تشـجيعه و كرمـه الكبيـرين، فلسـيادته كـل الشـكر
 وفائق الاحترام، وأتمنى له دوام الصحة والعافية وطيلة العمر إن شاء االله تعالى . 

الـــدكتورة صـــفا كمـــا أتوجـــه بالشـــكر والتقـــدير للمشـــرف المســـاعد علـــى الرســـالة 
   مــدرس علــم الاجتمــاع بكليــة الآداب بجامعــة عــين شــمس،  إبــراهيم فتحــي الفــولي

لـى هـذا العمـل فلهـا منـي كـل التقـدير والاحتـرام و أشكرها على تفضلها بالإشراف ع
 . 
كما وأتوجه بالشـكر والتقـدير والعرفـان إلـى أعضـاء لجنـة المناقشـة المـوقرة، حيـث   

الأســتاذ الــدكتور/ خضــر عبــد أخــص بالشــكر والامتنــان كــل مــن الســادة الأســاتذة: 
 ¡والمستشــــار بمعهــــد التخطــــيط القــــومي ¡أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع العظــــيم أبــــو قــــورة
 ¡أســـتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة القـــاهرة أحمـــد مجــدي حجــازي والأســتاذ الــدكتور/

علــى تفضــلهم بقبــول مناقشــة الرســالة.  ¡ونائــب رئــيس جامعــة الســادس مــن أكتــوبر
 فلهم مني كل الشكر والتقدير و وفائق الاحترام. 

كما أتوجـه بالشـكر والتقـدير إلـى كـل أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم علـم الاجتمـاع 
كليــة الآداب فــي جامعـــة عــين شــمس، وإلـــى مــوظفي الدراســات العليـــا بالكليــة لمـــا ب

 بذلوه من جهد كبير في تسيير أمور البحث الإدارية. 



وأتوجــــه بالشــــكر العميــــق إلــــى أســــرتي الغاليــــة وفــــي مقــــدمتها زميلتــــي و زوجتــــي 
الحبيبة وابني الغالي فلذة كبـدي، علـى مـا تحملـوه معـي مـن عنـاء وتعـب فـي سـيبل 

Ç.نجاز هذا العمل فلهم مني كل الحب والتقدير 

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى سـورية الحبيبـة الغاليـة 
التــي أوفــدتني، وإلــى مصــر الغاليــة أرض الكنانــة التــي استضــافتني، وإلــى جــامعتي 

 حلب وعين شمس الغاليتين على قلبي فلهم مني كل المحبة والوفاء. 

أن يتقبـل هـذا العمـل، فـإن أصـبت فمـن االله  االله عـز وجـل تمنـى مـنÇلختام وفي ا
 .  نفسي والشيطان وأن أخطئت فمن

ربنا تقبل منا إنك أنت " 
 " السميع العليم
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 حسام الدين محمود فياض
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 : مقدمة عامة -

ظهــرت هــذه ، حيــث المعاصــر فــي علــم الاجتمــاع الاجتماعيــة أحــد أهــم المــدارس تعتبــر المدرســة النقديــة
المجتمعـــات بهـــا  Êالتحـــولات الواقعيـــة الســـريعة التـــي مـــر æ  المتغيـــرات مجموعـــة مـــن لانبثـــاق المدرســـة نتيجـــةً 

، فانعكسـت هـذه التحـولات تكنولـوجيوال لاجتماعي والاقتصـادي والسياسـيعلى الصعيد ا الغربية المعاصرة
 ومـردوده إيجاباً وسلباً على الواقع الاجتماعي فأردته في أزمـة حقيقيـة، لأن الجانـب الإيجـابي أنحصـر تـأثيره

علــى فئــة قليلــة مــن فئــات المجتمــع، أمــا الجانــب الســلبي فكــان لتــأثيره النصــيب الأكبــر الــذي انعكــس علــى 
نجــد أن هــذه جانــب آخــر  فــيæ  .ابكــل تجلياتهــالواقــع هــذا أزمــة Çæ فعاشــ ¡شــريحة واســعة مــن أفــراد المجتمــع

وتفسـير فهـم ل يعمليـة التنظيـر السوسـيولوجنتـائج  مباشـر علـىæ  طبيعـيٍ  كـرد فعـلٍ  أيضـاً  ظهرتقد المدرسة 
هــذه  تنظيــر ، حيــث وجــدت المدرســة النقديــة أنلعلــم الاجتمــاع التــي أفرزتهــا النظريــات الكلاســيكية ¡المجتمــع
إيجــاد بالإضــافة إلــى عــدم قدرتــه علــى  تفســيراً موضــوعياًَ◌، عــن تفســير الواقــع الاجتمــاعي عجــزقــد  الأنســاق

 ذلك يعود للسببين التاليين:æ  ¡هداخلبللمشكلات والأزمات التي تتفاقم الحلول المناسبة 

 تفســـيرهالـــبعض الأنســـاق النظريـــة فـــي  والتصـــورية : ينحصـــر بقصـــور الأدوات المنهجيـــة والتحليليـــةالأول -
التــي  ¡ذات الطــابع الأحــادي بالرؤيــة الجزئيــة واقــعلهــذا ال تهــارؤي Ýااتصــ بالإضــافة إلــى¡ الاجتمــاعي واقــعلل

لهــذا فــي فهمهــا وتفســيرها  دون أخــرى -المتغيــرات الاقتصــاديةمثــل  –É ومحــدد ةمعينــ ÊÇتركــز علــى متغيــر 
  .الاجتماعي الواقع لكافة جوانب مما أبعدها عن امتلاك رؤية تكاملية¡ الواقع

ظهـر هـذا الـدور مـن خـلال حيـث ¡ لنظريـةÇ : ينحصر بالدور الإيديولوجي الذي لعبته هذه الأنساقالثاني -
دعـم عمليـة اسـتقرار وتـوازن المجتمـع، وذلـك  أجـل مع النظـام القـائم مـنات التحالف الذي أبرمته تلك النظري

ا التحـــالف مـــن خـــلال المصـــالح تحقيقـــاً لمصـــالح الفئـــة المســـيطرة علـــى هـــذا الواقـــع. ويمكـــن لنـــا ترجمـــة هـــذ
عنــدما تســعى النظريــة الاجتماعيــة مــن  äعلــى النظــام القــائم يســتفيدو  äæفالمســيطر  ¡المشــتركة بــين الجــانبين

والتـوازن الـدائمين، أمـا  Ñبكل طاقاتها من أجل الحفاظ على الوضـع الـراهن وإضـفاء عليـه نوعـاً مـن الاسـتقرا
تمويـل أبحـاثهم ومشـاريعهم  äهم تنحصـر فـي الاسـتفادة مـالاجتماعية فإن مصالح أصحاب بعض النظريات
 العليــا السياســية Èصــ، بالإضــافة إلـى اعــتلاء المناللفئــة المســيطرة توجهـات العامــةالالدراسـية التــي تتفــق مــع 

 . الدولةفي كمستشارين 

ن علمـاء رداً على المتغيرات السابقة للواقع الراهن ظهرت على الساحة الفكرية لعلم الاجتماع مجموعـة مـ
يرمي إلى التغيير والثـورة علـى الأوضـاع الراهنـة،  فكر نقديالاجتماع المعاصرين الذين اتصف فكرهم بأنه 

تخليصها مـن الأزمـة  وأيضاً بهدف¡ النظريات الاجتماعية التقليدية بهاتصحيح الأخطاء التي وقعت  بهدف
¡ للواقـع الاجتمـاعي فهمهاæ تها بنظر  تتحكمالتي الإيديولوجيات تعتريها نتيجة لتعدد الاتجاهات و الراهنة التي 

بالإضافة إلى السعي من أجل إضفاء روح النزعة الإنسانية على العلوم الاجتماعيـة، التـي افتقـدتها فـي ظـل 
لدراســة الواقــع الاجتمــاعي مــن قبــل العديــد مــن النظريــات  أساســيمبــدأ كخــذ فلســفة الاتجــاه الوضــعي الــذي اتُ 

إلى الإنسان على أنه شيء يمكـن دراسـته، كمـا تـدرس الظـواهر الأخـرى  Êلتي نظر Ç ¡المعاصرة الاجتماعية



 ب  

ممــا يجعــل قــوانين ثابتــة تحكــم توجهاتــه وعلاقاتــه الاجتماعيــة.  إلــى فــي العلــوم الطبيعيــة مــن أجــل الوصــول
لفكرة القانون الضـروري الشـامل انطباقـاً علـى المجتمـع البشـري الـذي ظـل حتـى ذلـك الحـين مستعصـياً علـى 

 .  ل قانون نتيجةً لطبيعته الخاصة ذات التنوع الفريدك

، فـــي اتجـــاهين انحصـــرتلـــذلك نجـــد أن معظـــم الأعمـــال الفكريـــة لـــرواد المدرســـة النقديـــة المعاصـــرة قـــد  
 أساسيين، وهما كالآتي:

ص الأزمـة التـي تعـاني منهـا يبالنقد السوسيولوجي الذي تبنى مسألة نقد وتشخينحصر  :الاتجاه الأول -
جاهات النظرية والإمبيريقية السائدة في علم الاجتماع المعاصر المعتمدة على نظرة أحادية فـي دراسـتها  الات

 كانــت التــي ¡واقعيــة لحــل الأزمــاترؤيــة  للواقــع الاجتمــاعي، ممــا ابتعــدت فــي تفســيراتها وآراءهــا عــن امــتلاك
فـــي أزمـــة حقيقيـــة لا يمكـــن تعتـــرض الفـــرد والمجتمـــع، فـــأردت كـــلٍ مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي والسوســـيولوجي 

ـــتخلص ـــ منهـــا ال ـــذي يتصـــور البـــدائل الممكـــن البنّ اءة لحـــل هـــذه الأزمـــة إلا مـــن خـــلال النقـــد الموضـــوعي ال
ـــانيالأكاديميـــة. أمـــا  تحليـــل المجتمـــع ينحصـــر بالنقـــد الاجتمـــاعي الـــذي ســـعى إلـــى نقـــد و  فإنـــه الاتجـــاه الث

رسـت علـى الإنسـان فـي ظـل æ سـانية التـي مكـل جوانبـه مـن أجـل حصـر الممارسـات اللإنالصناعي المتقـدم ب
ه تـهـذه الممارسـات، بالإضـافة إلـى نقـد الـدور السـلبي الـذي لعبلالعقل الأداتي الـذي يعتبـر الموجـه الأساسـي 

ه كسـلعة يبـاع ويشـترى دون النظـر إلـى تـالتي زادت من اغتراب وتشـيئ الإنسـان فجعل ¡التكنولوجيا المتطورة
والرفاهيـــة عـــى أنـــه مجتمـــع الإنســـانية والحريـــة ، الـــذي ادالمجتمـــع هـــذافـــي ظـــل  منـــه إنســـانيته التـــي ســـلبت

 والديمقراطية . 

ــــــ يخبرنــــــا تــــــاريخوفــــــي جانــــــب   للمدرســــــة النقديــــــة،  äæالمعاصــــــر  ÏÇæÑالفكــــــر الاجتمــــــاعي النقــــــدي أن ال
ـــــع الاجتمـــــاعيÇæ  æاعتمـــــد ـــــدهم للواق ـــــي نق ـــــل ف ـــــرواد الأوائ ـــــى أفكـــــار ال ـــــت نفســـــه  ¡بشـــــكل أساســـــي عل وبالوق

بشــــــــكل يــــــــتلاءم مــــــــع لهــــــــذه المدرســــــــة  " النظريــــــــة والمنهجيــــــــة"  ر المقــــــــولات الأساســــــــيةقــــــــاموا بتطــــــــوي
Ç لتلــــــــك  الاجتمــــــــاعي والاقتصــــــــادي والسياســــــــيلتطــــــــورات والتغيــــــــرات التــــــــي حــــــــدث علــــــــى الصــــــــعيد

علــــــى الــــــرغم مــــــن إجمــــــاع مفكــــــري المدرســــــة النقديــــــة علــــــى نقــــــد الواقــــــع الاجتمــــــاعي بكــــــل æ  المجتمعــــــات.
ــــه ــــة مــــنهم إلا أن لكــــل مفكــــر ¡تجليات ــــق القاعــــدة النظري ــــع مــــن منطل ــــده لهــــذا الواق ــــي نق  أســــلوبه الخــــاص ف

ـــــــي  ـــــــي الكـــــــل (المفكـــــــرين)حضـــــــور كـــــــل الأجزاء تفســـــــرالابســـــــتمولوجية الت ـــــــد) ف ـــــــرغم مـــــــن  (النق ـــــــى ال عل
أســــلوب ومناقشــــة الفكــــرة الرئيســــية، ففــــي المدرســــة الفكريــــة يمــــارس التعــــدد داخــــل الوحــــدة و  اختلافهــــا فــــي

ي جــــــزء خــــــاص Ã المقصــــــود، هــــــو " micro" الصــــــعيد المجهــــــريلمجــــــرد الحــــــديث عــــــن المدرســــــة يكــــــون 
 .المعاصرة محدد من المعرفة العلمية الحديثة وهو ما نشير إليه بالمدرسة النقدية

مـــــن   ¡مفكـــــري المدرســـــة النقديـــــة اهتمـــــوا بنقـــــد الوضـــــع القـــــائم فـــــي المجتمـــــع بنـــــاءً عليـــــه نجـــــد أن كـــــل
وذلـــــك  ¡التـــــي تقـــــوم علـــــى تثبيـــــت هـــــذا الوضـــــع ¡خـــــلال نقـــــد النظريـــــات الاجتماعيـــــة التقليديـــــة والمعاصـــــرة

كـــــلاً بطريقتـــــه وأســـــلوبه المميـــــز، مـــــن خـــــلال العمـــــل علـــــى تأســـــيس نظريـــــة نقديـــــة للمجتمـــــع ذات أســـــس 
ــــ ¡المرونــــة والكفــــاءة عاليــــة مــــننظريــــة ومنهجيــــة تتمتــــع بقــــدرة  اء فــــي نقــــد المجتمــــع لكــــي تقــــوم بــــدورها البنّ
المجتمعـــــــات الرأســـــــمالية ن المهـــــــدورة بإطـــــــار لتحقيـــــــق إنســـــــانية الإنســـــــاæ  ¡للارتقـــــــاء بـــــــه نحـــــــو الأفضـــــــل



 ج  

 ، هــــــذا التنــــــوع الغنــــــي والإثــــــراء الكبيــــــر لأفكــــــار مفكريهــــــا جعلهــــــا مــــــن المــــــدارس الاجتماعيــــــةةالتكنولوجيــــــ
 المميزة على الصعيد الأكاديمي لعلم الاجتماع بشكل عام والمعاصر بشكل خاص.

 لاسـتخلاص د المدرسة النقدية المعاصرةسنحاول في هذا البحث دراسة وتحليل الأعمال الفكرية لروا لذا 
النقـدي  المعرفـي لوضـعها فـي إطارهـا في هذا البحـث التي تشكل محور اهتمامنا ¡النظرية والمنهجية هاأسس

 مـــع بعضـــها الـــبعض بنـــاء مجموعـــة مـــن القضـــايا الفكريـــة التـــي تتـــداخل تعنـــيالأســـس النظريـــة الصـــحيح. ف
ذي يـتم مـن خلالـه تحليـل وتفسـير ونقـد القضـايا الاجتماعيـة التـي لها، الـ النسق النظري بغية تكوينمنطقياً، 

تتبناها المدرسة النقدية في محاولة منها لمعالجة المشاكل التي يعاني منهـا الواقـع الاجتمـاعي. بمعنـى آخـر 
يمكن القول أن الأسس النظرية تتشـكل مـن مقـولات وقضـايا نظريـة بنـاءً عليهـا يـتم إدراك الواقـع الاجتمـاعي 

وطبيعـة واتجـاه التفاعـل بـين هـذه المتغيـرات.  ¡خلال إعطـاء تصـورات متباينـة وتنظيمـاً محـدداً لمتغيراتـهمن 
فـيمكن القـول بأنهـا أقـل تجريـداً مـن المسـتوى السـابق الـذي يتعلـق بالمبـادئ الأساسـية  الأسس المنهجيـةأما 

بالمـداخل المنهجيـة التـي تمثـل للأسس النظرية في علـم الاجتمـاع، فالأسـس المنهجيـة تتعلـق بطبيعـة الحـال 
زاويــة الاقتــراب مــن قضــية البحــث موضــوع الدراســة، وعليــه يمكــن القــول أن المــدخل المنهجــي أكثــر ارتباطــاً 
ببناء النظرية لأن المقولات النظرية هي التي تفـرض هـذا المـدخل أو ذاك. وبالمقابـل فـإن المـدخل المنهجـي 

لمناسـبة فــي هـذا البحــث أو تلــك القضـية. بنــاءً علـى مــا ســبق بـدوره هــو الـذي يحــدد منـاهج وطرائــق البحــث ا
 ينبغي علينا عند التعرض لأي نظرية بالتحليل والدراسة النظر إليها من خلال المستويين التاليين:

 : وهو المستوى المنهجي ويعني الوحدات الأساسية للنظرية في طابعها الصوري والمنطقي.الأول -

به الفرضيات الأساسية للنظرية أو قضاياها المتعلقـة  نقصد: وهو المضمون الجوهري للنظرية و الثاني -
تقـــود إلـــى دراســـته مـــن حيـــث تصـــورها لعناصـــره الرئيســـية وترتيـــب هـــذه  التـــي بـــالواقع الـــذي جـــردت عنـــه أو

 العناصر بين الاستقلال والتبعية والتفاعل الكائن بين بعضها البعض.

الحاليـة فـي مجموعـة مـن التسـاؤلات الرئيسـية والتـي مثلـت فـي  بحـثقضـية ال فـي ضـوء مـا سـبق تنحصـر
 الوقت ذاته قضايا الدراسة وأهدافها: 

 مـــا هـــي التيـــارات والروافـــد الفكريـــة التـــي ســـاعدت علـــى تطـــوير القضـــايا أو المقـــولات النظريـــة للمدرســـة  -1
 النقدية ؟

سـاس الـذي تقـوم عليـه المدرسـة النقديـة فـي علـم ما هي الأسس النظرية والمنهجية التي تعتبـر حجـر الأ -2
 الاجتماع المعاصر؟

مــا هــي البنيــة الفكريــة والإيديولوجيــة لــرواد المدرســة النقديــة المعاصــرة، التــي ارتكــزوا عليهــا فــي ســبيل  -3
 بالأسس النظرية والمنهجية ؟ المتمثل إنجاز إنتاجهم المعرفي النقدي

   ركــز عليهــا مفكــري المدرســة النقديــة المعاصــرة بالدراســة والتحليــلمــا هــي أهــم القضــايا والمســائل التــي  -4
 والنقد ؟



 د  

النقديـــة  ةعلـــى الدراســـات النظريـــة النقديـــة التـــي قـــدمها رواد المدرســـ أهدافـــهلتحقيـــق  البحـــث هـــذا يعتمـــد
السوســـيولوجي المعاصـــر، بالإضـــافة إلـــى الاعتمـــاد علـــى  -خـــلال نقـــدهم للواقـــع الاجتمـــاعي ة مـــنالمعاصـــر 
 التي تناولت موضوع الاتجاه النقدي المعاصر مستخدمةً  ¡من البحوث والدراسات الأجنبية والعربيةمجموعة 

بمسلماتها الفكرية والتأليف بين قضاياها النظريـة للكشـف عـن  Ñلنقدي النظري لربط الأفكاÇفي ذلك التحليل 
 ع المعاصر.الأسس النظرية والمنهجية التي تشكل جوهر المدرسة النقدية في علم الاجتما

Åلأنــه  ¡لا أن دراســة وتحليــل الأســس النظريــة والمنهجيــة للمدرســة النقديــة المعاصــرة لــيس بــالأمر الســهل
يتطلب بذل الكثير من الجهد المضـني فـي سـبيل إنجـاز هـذه المهمـة، بالإضـافة إلـى القيـام بخطـوة أساسـية، 

سس السابقة، فالإطـار التحليلـي كمـا ألا وهي تأسيس إطار تحليلي موجه لعملية استخلاص وتحليل ونقد الأ
، بـــذلك ينحصـــر إطارنـــا بحـــثمراحـــل ال كافـــةنعلــم يعتبـــر بمثابـــة البوصـــلة المعرفيـــة والمنهجيـــة لتوجيـــه ســـير 

 هذا البحث من خلال العناصر التالية:  بالتحليلي 

للتنظير  مرجعيةك المعاصرة رواد المدرسة النقدية استند إليهاالتي  الفكرية والروافد التياراتح يتوض -1
                                  والسوسيولوجي. والنقد الاجتماعي

 ãالشخصية على تبنيه ãلمعرفة كيف أثرت مجريات حياته äالنقديي ينالحياة الشخصية للمنظر تتبع  -2
   النظرية والنقدية.                                                              ãلأفكاره

هذه  أثرتلمعرفة كيف التي عاصرها رواد المدرسة النقدية  السياق الاجتماعيتفاعلات æ أحداث دراسة  -3
 طرهم النظرية والمنهجية.                                                  لأ همتكوين الأحداث عليهم خلال

 ن خلال التركيز على:                                                  المعاصرة م أبعاد البنية النظرية للمدرسة النقديةتحليل  -4

Ã-  للواقع  اتهاخلاصة تصور  في مجملها التي شكلتالأسس النظرية للمدرسة النقدية استخلاص
   .الاجتماعي

È-  التي توضح الكيفية التي تناول بها الرواد المعاصر الأسس المنهجية للمدرسة النقدية معرفةäæ  الواقع
 الاجتماعي بالدراسة التحليل.

¡ بشكل عامالنقد  موجاتæ  جميع أطياف تضم في علم الاجتماع المدرسة النقدية ومن الجدير بالذكر أن
تشمل بداخلها  التي تمثل الدائرة الأوسع الأولى التاليتين: دائرتي النقد خلال من النظر إليها ناحاوللهذا 

مل على تفهي تمثل الدائرة الأضيق لأنها تش الدائرة الثانية، أما م والواسعبمفهومه العا النقد جميع حركات
التي  ¡في مدرسة النقد الاجتماعي بشكلٍ خاص هذه الدائرة ، حيث تركزتمعينة نقدية نطاق أو حركة

الاجتماعي  التي قامت حول مدرسة النقد الدراسات معظم  لنا كدتؤ ل ¡فرانكفورتانطلقت من مدرسة 
من  برواتيعجيلين  عبر في علم الاجتماع، لأنها تبلورتلحركات النقد  أنها تمثل الرافد الأكبرالمعاصر 

 من خلاله مقولات النظرية النقدية تبلورت الذي الجيل الثانيهما  أهم مؤسسي مدرسة النقد الاجتماعي،
 æزات المجتمع الذي عاش الأزمة اليهودية ووعى دروس المدرسة وعاصر مفر  ¡يمثله هربرت ماركيوز

 آفاق ÑæØالذي  الجيل الثالثæ ¡ ات من نتائج سيئة على الإنسانيةه تلك المفرز وما جلبت الصناعي المتقدم


